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صـنـــاعـــة تـنـــور الـطـين... مهـنـــة تعـــود للـــواجهـــة

دور الـــــــــــدولـــــــــــة وتــــبــــنــــي الأيــــتـــــــــــام
بغداد/حنان التميمي 

وزارة المـــالـيـــة اغـتـــالـت قـــانـــون الــتقـــاعـــد رقـم )27( قــبل ان يـــرى الـنـــور

تعـتـبـــر مـــؤســســـات دور الـــدولــــة للأيـتـــام مـن المـــؤســســـات
الاجتماعية التي تـرعى الأيتام للحالات الـتالية )فاقدي
الاب –فاقدي الام –فاقدي الوالدين معتوه –سجن الاب
أو الام –هـرب الاب أو الام( وهي مـؤسسـات ايوائـية تـرعى
الحـالات السـابقـة وتسعـى لتـوفيـر الاجواء الـسليمـة لهم
وذلـك للـتعـــويـض عـن الحـنـــان العـــائلـي الـــذي افـتقـــدوه
وتجنبهم كل ما يشعرهم بانهم دون الآخرين كما وتسعى
تلك المـؤسـسـات لـتحقـيق التـكيف الاجـتمـاعـي والنفـسي
الـــسلـيـم وتهـيـئـــة الأيـتـــام للانـــدمـــاج  في المجـتــمع تقـــول

مديرة الدار عبير مهدي.
تأسـست دور الـدولة )الأيـتام( في عـام 1920 وافتتح ملـجأ
لـلأيتـــام تحت اسـم )جمـعيــة المـيتـم الاسلامـي( في معهــد
موسـى الكـاظم في مـنطقـة الكـاظميـة وكان يـدار من قبل
الادارة المحلية لمحـافظة بغـداد ثم افتتحت بعـده عدة دور
في عــامي 1948 و 1952 حـيث يـوزع الاطفــال الأيتـام علـى
هذه الـدور حسب الفئات العمرية ففي عام 1948 تأسست
مبــرة الملـك فيـصـل الثــانـي في منـطقــة الــوزيــريــة وكـــانت
للايتـام الذكـور حيث افـتتحتهـا الملـكة عـاليـة وكانـت تدار
مـن قبل الادارة المحلية في محـافظة بـغداد وكانت الـطاقة
الاستيعـابيـة للـدار )120( طفل وكـان يطـلق عليه )معـهد
الابـرار( وحالـيا يـطلق عليه دار الـبراعـم في الوزيـرية وان
تـــبـعـــيـــــــة الـــــــدار انـــتـقـلـــت الـــــــى وزارة الـعـــمـل والـــــشـــــــؤون
الاجـتـمـــاعـيـــة في عـــام )1981( اي بعـــد صـــدور نـظـــام دور
الدولـة انف الذكـر وفي عام 1952 تـأسست دار العلـوية من
قـبل بعــض الجمـعيــات الخيــريــة ثم انـتقلـت بعــدهــا الــى

رئيس الجمعية الانسانية للمتقاعدين لـ)المدى(

*مـا هو قـانون التعـديل الذي طـرأ على قـانون
التقـاعد المـوحد رقم 27 لـسنة 2006؟ نـرجو ان

توضحوا للقارئ تفاصيله بشكل مبسط.
-رفعـت وزارة المــالـيــة مــســودة قــانــون الـتعـــديل
الاول لقـانــون التقـاعـد المـوحــد رقم 27 لــسنـة
2006 وحـصلـت علــى مــوافقــة مجلـس الــوزراء
على المسـودة كما حصلت علـى موافقة مجلس
شـورى الـدولـة عليه وهـو الآن قيـد المنـاقشـة في

مجلس النواب.
نحن في الجـمعيــة الانسـانيـة للـمتقـاعـدين في
العراق المـمثلين لمليـون ونصف الملـيون متقـاعد
نرى ان وزارة المالية بقانون التعديل المقترح قد
اغتـــالت قــانــون الـتقــاعـــد رقم 27 لــسنــة 2006

قبل ان يرى النور.
المــادة / 33 مـن القــانــون الــذي اقـــرته جـمعـيــة

بغداد/ ابو مهند الأمين أجرت )المدى( لقاء مع
رئيس الجمعية

الانسانية للمتقاعدين السيد
عبد الرضا شياع الحفاظي.
وقد تركز اللقاء حول قانون
التعديل الاول على قانون

التقاعد الموحد رقم 27
لسنة .2006

وانــأ جــالــس مع عــدد مـن الأصــدقــاء شــاهــدنــا
سـيــارة تحـمل تـنــانـيــر الـطـين وقــال أحــدهـم أن
صـنـــاعـــة تـنـــور الــطـين الـــذي فـــارقـتـه العــــائلـــة
العـراقية منذ فتـرة ليست بالقصيـرة بدأ سوقها
ينـتعـش تــدريـجيــا بعــد ان اتجهـت العــوائل إلــى
شــراء هــذا الـنــوع مـن الـتـنــانـيــر لـيـخفف عـنهــا
اعبـاء الحصـول علـى اسطـوانـات الغـاز. وكـذلك
ارتفـــاع أسعــار الـصـمــون والخـبــز في الأفـــران كل
هــذه عــوامل ســاعــدت علــى عـــودة المحتـــرفين في
هـذه الـصنـاعـة إلـى أحيـائهـا بعـد ان أكل الـدهـر

عليها وشرب سنين طوال. 
قـــال الحـــاج عـبـــاس محـمـــد صـــاحـب مخـبـــز في
مـنطقـة الكـاظميـة. من المـعروف أن حـاجة تـنور
الطين قد تضاءلت خلال عقـد التسعينيات من
القـرن الماضي بعـد دخول الـتنور )الاسـتيل( إلى
الأسواق. سبق ذلك حـاجة العائلة العراقية إلى
الـتنــور بــدأت من عــام 1990 مع فــرض الحـصــار
الاقـتــصـــــادي علـــــى العــــراق. وارتـفعــت الأسعــــار
بـــشكـل مفـــاجـئ دفـع العــــائلـــة إلـــى شـــراء تـنـــور
الـطـين أو الحـــديــــد. ولكـن الـيــــوم وبعــــد ارتفـــاع
أسعــــار الغــــاز والأزمــــات المـتـكــــررة في هــــذه المــــادة
المهمـة في حيـاتنـا اليـوميــة اتجهت العـوائل إلـى
شـراء تنـور الـطين حـيث بـادرت العـوائل لاسـيمـا
في المـنـــاطق الـــشعـبـيـــة إلـــى بـنــــاء مكـــان خـــاص
للـتـنــــور علـــى ســطح المـنـــزل وذلـك لكـي تـــرتـفع
أعمـدت الدخـان إلى الأعلـى ولا تسبـب تأثـيرات
سلبيـة على المـنازل المجـاورة ومن يـسكنهـا. ورغم

بغداد/ حسين ثغب 

وقـد حـصلنـا علـى مـوافقـة مجلـس الـوزراء /
الامانـة العامـة بكتابهـا المرقم ق / 2 / 1 / 28
ــــــــــــــــى شــــــمــــــــــــــــول /9276 في 2006/10/18 عــل
المــتقـــاعـــديـن بمــشـــروع قـــانـــون تــــوزيع قــطع
الاراضـي الـــسـكـنـيــــة. كــــذلـك حــصلـنــــا علــــى
شمول المتقاعـدين بقرض الاسكان كما لدينا
ســوق اسـتهـلاكيــة خــاصــة بــالمـتقــاعــديـن من
اعضـاء جمعيتنـا لتبضع المتـقاعديـن بالسلع
الاســتهلاكـيـــة والــسـلع المعـمـــرة بـــالـتقــسـيـط

المريح.
وفي الـنيـة إعـداد قـانـون لـشمــول المتقـاعــدين
بـــأجـــور مـخفــضـــة في وســــائل الـنـقل الجـــوي
والـبحــري والجــويـــة والبـــري واقتـــرحنــا علــى
وزارة المـــالـيـــة فـتح مـنـــافـــذ جـــديـــدة لـتــــوزيع
الـرواتـب التقـاعـديـة بمـا لا يـشكـل عبئــاً عليه
وهـــو المـــرهق اســـاســـاً وكـبـيـــر الــســن. بل لقـــد
اقتـرحنـا فتـح حسـابـات مصـرفيـة تـودع فيهـا
رواتب المـتقــاعـــدين لـكي يــستـطـيع المـتقــاعــد
متـى شــاء ان يسحـب من رصيـده المبلغ الـذي

يريده.
واقتــرحنــا ايضــاً نقل دائــرة التقـاعـد العـامـة
من بنـايتها الحـالية الـبائسـة. وتقسيـمها إلى
اربع مـــديـــريـــات عـــامـــة هـي مـــديـــريـــة عـــامـــة
لمتقـاعدي الرصـافة ومديـرية عامـة لمتقاعدي
الكــرخ ومــديــريــة عــامــة لمـتقــاعــدي مــديـنــة
الصدر ومديرية عامة لمتقاعدي المحافظات.

نحـن لا نعـمل مـن اجل هـــذه المـــرحلـــة فقـط
ولكـننـا نـعمل لأجـل المتقـاعــدين حــاليــاً ومن
سـيتقـاعـد لاحقـاً. نـوجه نـداءنـا إلــى اعضـاء
مـجلـــس الــنـــــواب وهــم سلــطـــــة تـــشـــــريعــيـــــة
مـنتـخبــة. ونقـول لـهم: امـنحــوا من يـسـتحق
اسـتحقــاقـهم. لا نــريـــد منـــةً من احـــد ولكـنه
حقـنا وسنـناله بمـساعـدة الشـرفاء والخـيرين
ان الجمـعيــة الإنـســانيــة لـلمـتقــاعــدين الـتي
تــأســست في تـشــريـن الثـــاني عــام 2003 سـعت
وتسعـى لنيل المتقـاعدين حقـوقهم القانـونية

والانسانية والاجتماعية.

ـ ـ

وقـانــون التقـاعـد العـسكـري رقم 1 لـسنـة 1975
وقــانـــون تقــاعــد قــوى الامـن الـــداخلـي رقـم 55

لسنة .1976
لذا نحـن في الجمعيـة الانسـانيـة للمـتقاعـدين
في العـــراق نحـــدد مـطـــالـبـنـــا في هـــذه المـــرحلـــة

بالآتي:
1-تطبيق قـانون التقـاعد المـوحد رقم 27 لـسنة

2006 كما ورد نصاً.
2-شمـول المتقـاعديـن كافـة بنصـوص القـانون.
رغم انـنا نعـتبرهـا الحد الادنـى المقبـول في هذه
المـرحلـة دون استـثنـاء أو تمـييـز اذ ان أي تمـييـز

يعتبر خرقاً لأحكام المادة / 14 من الدستور.
3-صـــرف الفــروقــات المـتـحققـــة للـمـتقــاعــديـن
اعتبـاراً من تـاريخ نفـاذ القـانون في 2006/1/17

ولحين التطبيق الفعلي للقانون.
*طرق اسماعنا أنكم سـوف تدعون المتقاعدين
إلى التظاهر ضـد القانون الجديد فمتى يكون
ذلك وكيف تحشدون المـتقاعدين لـذلك اليوم؟
ومـا هـي الخطــوات التـي ستقـومــون بهــا اذا لم

تحقق التظاهرات اهدافها؟
-نعـــم لقــــــد قــــــامــت الجـــمعــيــــــة الانــــســــــانــيــــــة
للـمـتقـــاعـــديـن في العـــراق بـتـظـــاهـــرات في يـــوم
الاربعـــــاء 2007/3/28 في محــــافــظـتـي كـــــربلاء
والـبصـرة والآن نحن نـهيئ لـتظـاهـرات حـاشـدة
في محـــافــظـتـي بــــابل وذي قـــار ثـم سـتــتلـــوهـــا
تــظــــاهــــرات في محــــافــظــــات مـيـــســــان وواســط
والـنجف. كمـا ان الجـمعيـة تقـوم حـاليــاً بجمع
تـواقيع المتقـاعديـن الرافـضين لمشـروع التـعديل
المقـترح ونهيب بـالمتقاعـدين كافـة مراجعـة مقر
الجـمعـيـــة الكــائـن في مـــدخل شــارع الــسعــدون
مقــــابل جـــامـع الاورفلـي ســـواء كـــانـــوااعــضـــاء
الجـمعيـة أو مـن غيــر الاعضـاء. نحـن لن نـألـو
جهــداً من اجل نـيل المتقـاعــدين حقــوقهم انهـا
ليسـت منةً من احد لأنهـا استحقاقات قـانونية

يجب على الدولة تطبيقها.
ألـيـــس الأجــــدر بــــالمـــســــؤولـين  وهـم يمــنحــــون
انفــسهـم رواتـب تقـــاعـــديـــة قـــدرهـــا 80% بغـض
الـنظــر عن مـدة خـدمـتهم بـأثــر رجعي اعـتبـاراً
مـن 2003/4/9 كمــا مثـبت بـأمــر رئيـس الـوزراء
رقم 9 لـسنـة 2005 والمعـدل بـالأمـر الـوزاري رقم
31 لـسنة 2005 وقانـون تقاعد اعضـاء الجمعية
الـوطنيـة رقم 3 لـسنـة 2005 ألـيس الأجـدر بهم
أن يمـنحـوا مـن افنــى عمـره في خـدمـة الـدولـة

والمجتمع استحقاقه؟
سنجعل مـن تظـاهـراتنـا واعـتصـامـاتنـا منهجـاً
ثابتاً إلى ان ننال حقوقنا كاملة. لن نيأس ولن
نـتـــراجع ولـن نحـبــط. حقـنـــا واضح وصـــاحـب
الحق دائـمـــاً صــــوته هــــو الأعلــــى ورأسه دائـمـــاً

مرفوعة. 
*مــاذا حققـتم لـلمـتقــاعـــدين ســابقــاً ومـــا هي

مشاريعكم المستقبلية لخدمتهم؟
-الجـمعيــة الانسـانيـة للـمتقـاعـدين في العـراق
لــديهــا الكـثيـــر من المـشــاريع لخــدمــة شــريحــة

المتقاعدين.

خـدمـة تقـاعـديـة ولـو نظـرنـا إلـى المـادة / 7 من
القانـون لوجدنـاها تحتـسب حداً ادنـاه مقداره
/ 55% من الـراتب الاخـير اذا كـانت خـدمته 15
سنـة وتــزاد النـسبـة بمقــدار 1.75% من الــراتب

عن كل سنة خدمة.
نحن اقترحنا نسبة 60% لمن كانت مدة خدمته
15 سنــة وتــزداد تـصــاعــديــاً بنــسبــة 2% عـن كل
سـنة خدمة مـضافة بكتـابنا المرقم 31 في 3/5/
2007 المرفوع إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.

التعـديل المقتـرح يمنح المـتقاعـد نسـبة 30% لمن
اكمل 15 سنـة خدمـة وتزداد بـنسبـة 2% عن كل
سنة مضافة أي انه حدد بموجب المادة / 8 من
التعـديل هذه النسبـة رغم انه اشترط بموجب
المــادة / 8 ب ان لا يقل الــراتب الـتقــاعــدي عن
)130.000( مئــة وثـلاثين ألـف دينــار اذا كـــانت
مـدة خدمته تقل عن 25 سنـة ونحن نعتقد ان
نـسبـة الحـد الادنـى المـثبتـة الـتي هي 130.000
الـف دينــار لا تـتمــاشــى والــوضـع الاقتـصــادي

والتضخم الحاصل في البلد.
عـمـــومـــاً فـــإن قـــانـــون الـتعــــديل المقـتـــرح علـــى
القـــــانـــــون رقــم 27 لــــســنـــــة 2006 لا يـــصــب في
مــصـلحـــة المــتقـــاعـــديـن ســـواء المحـــالـين إلـــى
التقـاعـد قـبل نفـاذه أو المحــالين إلــى التقـاعـد
بعـد نفــاذه. ونضــرب مثـالًا علــى ذلك: إذا كـان
عمـر المتقـاعد )60( سنـة وله خدمـة )25( سنة
فإن نسبة راتبه بعـد التعديل هي 67.5% بينما
كانت قبل الـتعديل 71.5% وعليه فـإن التعديل
لا يخـدم المتقـاعـدين الجـدد كمـا هـو مبين ولا
يخـــدم القـــدمـــاء لأن الـتعـــديل جـعلهـم تحـت

رحمة وزير المالية عند توفر التمويل.
كـما نـذكر وزيـر  المالـية بمـا قالـه سابقـاً عنـدما
ذكـر بـانه هـو الــذي اقنـع ممثل الـبنك الــدولي
بـقبــول ان يكــون راتب المـتقــاعــد 80% من راتـبه
وليـس 70% علمـاً ان المـشمـولـين بـ 80% قليلـون
وهم مـا كان لديه 32 سنة خـدمة وتجاوز عمره
الـ )55( سـنــــة وهــــذه نـــسـبــــة قلــيلــــة جــــداً مـن
المتقـاعـدين .وممـا قـاله وزيـر المـاليـة انـذاك ان
ممـثل الـبـنك الــدولـي  اقـتـنع لانه قـــال له: ان
الكثـير مـن الموظفـين سوف يـتقاعـدون عنـدما

يعرفون ان النسبة ستكون %80 .
فكـيف يـتقــاعــد  المــوظفــون اذا كــانت نــسبــة الـ

80% لاتشمل الا فئة قليلة منهم ؟
انه اغـتيــال صــريح وواضـح للحــد الادنـــى من

استحقاقات المتقاعدين.
*هل يخدم التعديل في اعتقـادهم المتقاعدين

ولماذا؟
-كلا اطلاقــاً لقــد اعــد الـتعــديل بــالـضــد مـن
الحد الادنى من حقـوق المتقاعدين ولو نظرنا
إلــى قــوانـين الـتقــاعــد الــســابقــة الـتـي مـضــى
علـيهـــا اكثـــر من ثـلث قــرن لــوجــدنــاهــا تحقق
للمـتقاعـدين اسـتحقاقـات افضل من القـانون
رقم 27 لـسنة 2006 نـاهيك عن تعـديلاته التي
تلحق حيفـاً واجحافـاً اكبـر بالمـتقاعـدين: مثل
قــانــون الـتقــاعــد المــدنـي رقـم 33 لــسـنــة 1966

ان قــــــانــــــون الـــتعــــــديـل المقــتــــــرح لا يـــصــب في
مـصلحــة المـتقــاعــديـن عمــومــاً ســـواء من كــان
محالاً إلى التقاعـد قبل نفاذه أو المحالين بعد

نفاذه لأسباب كثيرة نجملها بما يأتي:
المــادة / 5 من القـانــون المقتــرح ألغت المـادة / 7

من القانون ليحل محلها ما يأتي:
المادة / 7

اولاً: يحـتــسـب الــراتـب الـتقــاعـــدي للـمـــوظف
علـى اسـاس نـسبـة تـراكـميـة مقـدارهـا )%2.5(
اثنــان ونـصف مـن المئــة مـن معــدل الـــراتب في
الخـــدمـــة الـتقـــاعـــديـــة الاخـيـــرة عـن كل سـنـــة

خدمة تقاعدية في احدى الحالات الآتية:
أ-اذا كان عـمره بتـاريخ احالتـه إلى التقـاعد لا
يقل عـن 60 سنـة وله خـدمـة تقـاعـديـة لا تقل

عن 25 سنة.
ب-اذا كان عـمره بـتاريخ الاحـالة إلـى التقـاعد
لا يقل عـن 55 سـنـــة وله خــدمـــة تقــاعــديــة لا

تقل عن 30 ثلاثين سنة.
ج-اذا كــــــان محـــــالًا إلـــــى الــتقـــــاعـــــد لأســبـــــاب

صحية.
د-اذا توفي اثناء الخدمة.

هـ-اذا كـــان عـمـــر العـــسكـــري او مـنـتــسـب قـــوى
الامن في تــاريخ احــالـته إلــى الـتقــاعــد لا يقل
عـن 50 سنــة وله خـدمــة تقـاعـديـة لا تـقل عن

20 سنة في مسكله.
وبموجب البند ثانياً من المادة )7( المعدلة منح
التعـديل نسـبة مقـدارها 2% مـن معدل الـراتب
في الخـدمــة التقـاعـديــة الاخيـرة عـن كل سنـة

وطـنيــة مـنتـخبــة قــد نـصـت علــى ان القــانــون
يعـتـبـــر نـــافـــذاً مـن تـــاريخ نــشـــره في الجـــريـــدة
الرسـمية. وبمـا انه قد نـشر في جـريدة الـوقائع
العــراقيــة بعــددهــا ذي الــرقم 15 - 4 في 1/17/
2006 لذا اصـبح لزاماً على وزارة المـالية تطبيق
القـانـون من هـذا التــاريخ ثم الـنظــر بتعـديله.
اننـا في الجـمعيـة الانـســانيــة للـمتقـاعــدين في
العــراق لــديـنــا مــآخـــذ علـــى القــانـــون ولكـنـنــا
اعتـبرنـاه الحد الأدنـى المقـبول في هـذه المرحـلة
على ان يـصار إلـى تعديله في ضـوء مسـتجدات

الواقع الاقتصادي للبلد.
ان مـــشــــروع قــــانــــون الــتعــــديـل المقـتـــــرح الغــــى
نصـوص مـواد واسـتبـدالهـا بـنصـوص جـديـدة.

كما هو موضح أدناه:
أ-الغـــى نـص المـــادة / 1 مـن القـــانـــون وجـعلهـــا
بمــوجـب الفقــرة أولًا مـن المــادة الاولــى وخـص
احكــــام القـــانـــون بمــــوظفـي الـــدولـــة المـــدنـيـين
والعـسكـريين وقـوى الامن ومــوظفي الـشـركـات
العــامــة المــوجــوديـن في الخــدمــة بـتـــاريخ نفــاذ
القــانــون الــذيـن يـتقــاضــون راتـبــاً مـن الــدولــة
ونـستقـطع من رواتـبهم الـوظـيفيـة التـوقيفـات

التقاعدية المقررة.
أي انه بمــوجب هـذه الفقـرة قـسـم المتقـاعــدين
إلى فـئتين فئـة المحالـين إلى التقـاعد قبل 17/
2006/1 وفـئــة المحــالـين في أو بعــد 2006/1/17
وهــــــذا يعــتــبـــــر خـــــرقـــــاً لأحـكـــــام المـــــادة 14 مــن
الـــــدســتـــــور الــتــي نــصــت علـــــى ان العـــــراقــيــين

متساوون في الحقوق والواجبات.

وحــدثنــا غــازي مــراد احــد صــانـعي الـتنــانيــر في
مـدينـة الكـاظميـة. منـذ فتـرة طويلـة من الـزمن
تركنـا هذه المهنه بعـد ان توقف الطلـب عليها في
فتـرات سـابقـة. ولكن بعــد ان أصبح من الـصعب
الحصـول على المشتقـات النفطية بـرزت الحاجة
إلـى تــوفيـر بــدائل وبحكـم إننـا قــريبـين من هـذه
المهـنـــة وجـــدنـــا أن الحـــاجـــة إلـــى الـتـنـــور الـطـين
أصبحـت ماسـة  في ضوء أسـعار الـغاز الخـيالـية.
وقررنا الحصـول على مكان يلاءم هـذه الصناعة
وفعلا وجـدنـاه في مـدينـة الكــاظميـة بـحكم أنهـا
مـدينـة شعبـية قـريبـة من منـاطق شعبيـة أخرى
وبعـد ان أنتجنا الوجـبة الاولى من التنـانير إلى
الـيــــوم الـــطلـب في ازديــــاد مـــسـتـمــــر ويفــــوق مــــا
نعــــرضه. وفـيـمــــا يخـص صـنـــاعـــة تـنـــور الـطـين
فالأمر يحـتاج إلى مـواد أولية تتكـون من الطين
الحر الصافي المـستخرج من باطن الأنهر العذبة
الــذي لا يحتـوي علـى أي نــوع من الأملاح الـتي
تؤثر سلـبا على  صـناعة الخـبز إضافـة إلى مواد
أخــــرى مــثل مــــسحــــوق الـبــــردي الــــذي يـــطحـن
ويضاف الطين الحر وكمية محدودة من القطن
ثم يخمـر هـذا المـزيج لعـدة أيـام وبعـد ذلك نبـدأ
مــــراحل إنـتـــاج الـتـنـــور الـتـي تــسـتـمـــر 10 ايـــام.
ونـصـنع احجــام مخـتلفــة حــسب طـلب المـــواطن
هنــاك تنــور للبـيت وآخـر لأفــران صنـاعــة الخبـز

وغيرها من الاستخدامات.

للخـبز وآخـر للمشـويات بـأنواعهـا ألا أن الطلب
يـتـــركـــز علـــى تـنـــور الخـبـــز في هـــذا الـــوقـت ومـن
ايجـابيـات تنـور الـطين انه لا يحـمل أي خطـورة

على من يقوم بعملية صناعة الخبز. 
وتــــابعـت الحـــديـث الحـــاجــــة ام محـمـــد تـــسكـن
احدى مناطق مـدينة بغداد الشعبية. توقعنا ان
التطور الذي حل علـى العالم سيصل ألينا لكن
الــريــاح جــاءت بمــا لا تــشتـهي الـسـفن والأزمــات
المـتكـــررة في جـــانـب الـــوقـــود لهـــا اثـــر بـــالغ علـــى
اتجـاه العـائلـة العــراقيـة عـن البـدائل في تــوفيـر
الخـبـــز. وكـــان تـنـــور الـطـين احـــد الـبـــدائل الـتـي
اعـتـمـــدتهـــا العـــائلـــة الأمـــر الـــذي دفع الـنــســـاء
لاسيمـا الكبيرات في العمر إلـى بناء تنور الطين
على سطوح المنـازل وإدخال الشابات دورات تعلم
صناعة الخـبز رغم أن قسماً مـنهن يرفضن هذه
الـفكـــرة جــملــــة وتفــصــيلا وهـــذا حـقهــن لأنهـن
يــطـــالـبن بمــسـتــــوى معـــاشـي جـيــــد يحـمل بـين
طيـاته شـيء من الـتطـور. وغــالبـا مـا تجــد تنـور
الـطـين في المـنـــازل الـتـي فـيهـــا سـيـــدة كـبـيـــرة في
العمـر. كمـا أشـارت إلـى مـوضـوع المخلفـات الـتي
يتـركهـا الـتنـور حـيث يجـب تنـظيف الـتنـور بعـد
كل عمليـة خبـز وتعبئـة المخلفـات في أكيـاس يتم
نقلها إلى حاويات الـنفايات المنتشرة في المناطق
المخـتلفــة ولا يمـكن تــرك الـنفــايــات مـع أكيــاس
الـزبـالـة في الـشـارع لأنهـا تـؤثــر سلبـا علــى شكل
الـشــارع ومن يمـر بــالقـرب مـنهــا لأنهــا تتـطـايـر

باتجاهات الريح. 

أن هـنـــاك سلـبـيـــات لاسـتخـــدام تـنـــور الـطـين في
المدينة ومنها الدخان الذي ينبعث عند تسخين
الـتنــور والمخلفــات التـي يتــركهـا بــشكل مـسـتمـر
والحاجة الى الحطب وغيرها من الأمور. ألا أن
صعـوبــة الظـرف الحــالي الــذي تعيـشه العـائلـة
العــراقـيـــة دفعهــا الــى تـبـنـي فكــرة إنــشــاء تـنــور

الطين. 
حـدثـتنـا أم قــاسم الـتي تـسـكن احـدى ضــواحي
مديـنة بـغداد وهـي تمارس صـناعـة تنـور الطين.
اعتمد في صـناعة تـنور الطين علـى الطين الحر
الـذي يـستخـرج من بـاطن الأنهـر العـذبـة وعلـى
مخـلفــــات الحـمـيــــر حـيـث يـتــم طحـن الاثـنـين
وخلـطـهمــا ثـم تخـميــر الخلـطـــة ليــومـين وبعــد
ذلك ابـدأ مـراحل صنـاعـة التنـور التي تـستغـرق
مـا يقـارب 10 ايـام يكـون خلالهــا التنـور جـاهـزا.
نـصنـع التنـانيـر حـسب الـطلب الـذي يقـدم لنـا.
وخلـطـــة صنــاعــة الـتنــور نـسـتخــدمهــا مـن زمن
بعـيــــد وأخــــذتهــــا عـن والــــدتـي. أمــــا مــــا يخــص
مخلفــات الحـميــر فــإنهــا لأتحـمل أي  تــأثيــرات
سلـبـيـــة علـــى صحـــة المـــواطـنـين لأن هـــذه المـــادة
تضـاف إلى خلطة صنـاعة التنور لـتزيد من قوة
تماسكه وبعد أن يتم نـصب التنور في مكانه يتم
إيقـاد نـار قـويـة داخـله لفتـرة طـويلــة لكي تـزداد
صلابة التنـور وقتل أي حشرات أو جـراثيم تؤثر
سلـبـــا علـــى صحـــة المـــواطـنـين. أمـــا عـن إحجـــام
الـتنــانيـر المخـتلفـة فـالــسبـب يعـود إلــى طبـيعـة
الاستخدام لكل نوع مـنها فهناك تنـور يستخدم

ذي قـار ترعـى الاطفـال من عمـر يوم واحـد الى 6 سـنوات
ودار الزهور في نينوى ترعى الاناث من  عمر 6-18 سنة.

وهـناك انـواع البـرامج التي قـدمت لمـستفـيدي دور الـدولة
منها:

أولا. البــرنــامج الـــدينـي ويتـضـمن هـــذا البــرنــامج القــاء
المحاضرات الدينية والتـوجيهية للاطفال من قبل الكادر
أو رجـال الــدين وهنـالك مـرشــد ديني يـزور الـدور ويحـدد

يوم في الاسبوع حيث يقوم بالقاء المحاضرات الدينية.
ثانيا. البرنامج التـرفيهي تشمل البرامج الترفيهية على
عــدة بــرامج تــرويـحيـــة للاطفــال مـتمـثلــة بــالمـشــاركــة في
العروض المـسرحيـة الخاصـة بالاطفـال ومشاهـدة عروض
للاطفال واعداد  مـسرحيات و سفـرات ترفيهيـة وممارسة

الالعاب الرياضية وإقامة المعارض 
ثـالثـا. الـدورات والـورش وتهـدف الــى إكســاب المسـتفيـدين
الخــبـــــــرات والمهــــــارة مـــن خلال اقــــــامـــــــة دورات للـحلاقــــــة

والخياطة والنجارة 
امـا نظـام التـبني فـيحق لطـالـبي التـبني بعـد اتمـام كـافـة
الإجــــراءات القـــانـــونـيـــة بــــالمحكـمـــة المخـتــصـــة )مـحكـمـــة
الاحــداث( تـبنـي طفل وفق الـضــوابـط الـطـبيــة علـــى من
مضى على زواجهم خمس سنوات دون انجاب وان يحصل
علــى قــرار الـتبـني في المحـكمــة ودائــرة ذوي الاحـتيــاجــات
الخـاصـة دور الـدولـة تعتبـر منفـذة فقط ويـتسلـم الطفل

من عمر يوم ولغاية اربع سنوات.

المـتصـرفيـة في محـافظـة بغـداد وكـان يـطلق علـيه)بمعهـد
الانـوار( ومتخصـص لرعـاية الأيـتام الانـاث من عـمر-)6-

18 سنة(.
من شروط القبول في دور الدولة.

ان يكون عـراقيا أو فـلسطينـيا أو فاقـد الرعايـة الابوية أو
احــداهـمــا بـسـبـب الــوفــاة أو العــوق أو الــسجـن أو فقــدان
الأهليــة أو الفقـر أو الـتفكـيك الاســري وليـس هنــاك من
يـتـكفل بــرعــايـته، أو ممـن يعــانـي مـن مــشـــاكل اســريــة أو
مجهـول النسب أو من تقـرر المحكمة المختصـة أو اية جهة
ادارية ذات اختصاص ايداعه فيها لمدة قصيرة أو طويلة.
امــا الــواقع الحـــالي لــوحــدات دور الــدولــة فقـــد بلغ عــدد

الدور في بغداد اربعة دور موزعة كالآتي:
1- دار الطـفولـة في منطقـة الصـالحيـة ترعـى الأيتـام من

عمر يوم ولغاية 6 سنوات.
2- دار الــزهـــور في العلــويــة تــرعــى الانــاث مـن عـمــر13-6

سنة.
3- دار البـراعم في الـوزيـريـة تـرعـى الـذكـور من عمـر 18-6

سنة
وهناك دور للدولة في المحافظات

دار البراعم في النـجف الاشرف ترعى الـذكور من عمر 6-
18 سـنـــة وكــــذلك دار الـبـــراعـم في كـــربلاء وفي واسـط وفي
الـديــوانيـة وفي بـابل وفي الـبصــرة وفي ميـسـان وفي ذي قـار
وفي نينـوى وفي كركـوك ودار الزهـور في بابـل ترعـى الاناث
مـن 6-18 سنـة وادار الـزهـور في ذي قـار ودار الـطفـولـة في


